
220100 - حديث عدم الإذن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه

السؤال

صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أمه : ) واستأذنت ربي أن استغفر لها فلم يأذن لي ( ، سمعت من
أحد العلماء قولا قال فيه ) إنه ليس في الحديث دلالة على أنها في النار( لكنه لم يبين كيفية قوله هذا.

هل للعلماء أقوال في شرح هذا الحديث ؟ غير أنها في النار أو لا ؟ وهل لقول هذا العالم وجه أو سلف ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الَ : نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ هذا الحديث رواه مسلم )976( عَ

بِّي نْتُ رَ أْذَ تَ لَّمَ : ) اسْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ
ورَ هُ أَنْ أَزُ نْتُ أْذَ تَ اسْ نْ لِي ، وَ أْذَ لَمْ يَ ي فَ رَ لأُمِّ فِ غْ تَ أَنْ أَسْ

نَ لِي ( . أَذِ ا فَ هَ رَ بْ قَ
وهذا الحديث يدل على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة وأنها من أهل النار

. وقد أجمع على ذلك العلماء المتقدمون .
ووجه الدلالة من الحديث : أن الله تعالى إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

نُوا أَنْ ينَ آمَ الَّذِ ا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الاستغفار للكفار ، فقال تعالى : )مَ
ا دِ مَ نْ بَعْ بَى مِ رْ انُوا أُولِي قُ لَوْ كَ كِينَ وَ رِ شْ وا لِلْمُ رُ فِ غْ تَ سْ يَ

( التوبة/ 113 ، فلولا أن أمه صلى يمِ حِ ابُ الْجَ حَ مْ أَصْ مْ أَنَّهُ نَ لَهُ يَّ بَ تَ
الله عليه وسلم من هؤلاء لما نهاه الله تعالى عن الاستغفار لها .

وقد وردت نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في أمه أنها في النار .
عَ نَّا مَ : ” كُ الَ ةَ رضي الله عنه قَ دَ يْ نِ بُرَ فروى الإمام أحمد )23003( عَ

هُ عَ نُ مَ نَحْ لَ بِنَا وَ نَزَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ
نَا لَيْ لَ عَ بَ مَّ أَقْ نِ ، ثُ يْ تَ عَ كْ لَّى رَ اكِبٍ فَصَ نْ أَلْفِ رَ رِيبٌ مِ قَ

ابِ طَّ رُ بْنُ الْخَ مَ هِ عُ لَيْ امَ إِ قَ انِ ، فَ فَ رِ نَاهُ تَذْ يْ عَ هِ وَ هِ جْ بِوَ
( : الَ ؟ قَ ا لَكَ ولَ اللهِ مَ سُ ا رَ : يَ ولُ قُ لْأُمِّ يَ ا لْأَبِ وَ اهُ بِا دَ فَ فَ

نْ لِي ، أْذَ لَمْ يَ ي ، فَ لِأُمِّ ارٍ  فَ غْ تِ ي اسْ بِّي فِ أَلْتُ رَ إِنِّي سَ
نَ النَّارِ (. ا مِ ةً لَهَ مَ حْ نَايَ رَ يْ تْ عَ عَ مَ دَ فَ

صححه محققو المسند ، وكذا الألباني في “الإرواء” )3/224( .
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ا : يَ لْتُ : ” قُ الَ زِينٍ رضي الله عنه قَ نْ أَبِي رَ وروى الإمام أحمد )16189( عَ
: لْتُ : قُ الَ ي النَّارِ ( ، قَ كَ فِ : ) أُمُّ الَ ي؟ قَ نَ أُمِّ ولَ اللهِ ، أَيْ سُ رَ

كَ ى أَنْ تَكُونَ أُمُّ ضَ ا تَرْ : ) أَمَ الَ ؟ ، قَ لِكَ نْ أَهْ ى مِ ضَ نْ مَ نَ مَ أَيْ فَ
ي (” ، قال الهيثمي : ” رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ” عَ أُمِّ مَ

انتهى من “مجمع الزوائد” )1 /313( . وصححه الألباني في “ظلال الجنة” )1/344(
بشواهده .

فهذه نصوص صريحة واضحة في أن أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ي لِهِ فِ وْ قَ ؛ كَ خٌ لُهُ نَسْ خُ دْ كُونُ لَا يَ يَ ا كَانَ وَ مَّ رَ عَ بَ ” إنَّ الْخَ
: لِيدِ ي الْوَ لِهِ فِ وْ قَ كَ ( وَ بٍ اتَ لَهَ ا ذَ لَى نَارً صْ يَ : )سَ بٍ أَبِي لَهَ

( وَ ارِ ي النَّ أَبَاك فِ لِكَ فِي: )إنَّ أَبِي وَ كَذَ ا( . وَ ودً عُ هُ صَ قُ هِ أُرْ )سَ

جُ رُ خْ نْ نَارٍ يَ ا عَ رً بَ سَ خَ ا لَيْ ذَ هَ ( وَ ارِ ي النَّ ك فِ أُمَّ ي وَ )إنَّ أُمِّ
ازَ لِكَ لَجَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَ ؛  ائِرِ بَ لِ الْكَ أَهْ ا كَ هَ بُ احِ ا صَ نْهَ مِ

ا مَ انُهُ لْمِ اللَّهِ إيمَ ي عِ قَ فِ بَ دْ سَ لَوْ كَانَ قَ ا وَ مَ ارُ لَهُ فَ غْ تِ سْ الِا
اتَ نْ مَ مَ ، وَ اتِيمِ وَ الَ بِالْخَ مَ لْأَعْ نَّ ا إِ ؛ فَ لِكَ نْ ذَ هُ عَ نْهَ لَمْ يَ

ارُ لَهُ فَ غْ تِ سْ كُونُ الِا لَا يَ رُ لَهُ فَ فِ غْ نَّ اللَّهَ يَ إِ نًا فَ مِ ؤْ مُ
ا ” . عً نِ تَ مْ مُ

انتهى من “مجموع الفتاوى” )4/ 326(.
ثانيا :

لا نعلم أحدا من أهل العلم خالف في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على
الكفر وأنهما في النار إلا بعض المتأخرين ، أما المتقدمون : فلا يعرف خلاف بينهم في

ذلك .
قال القاري رحمه الله :

ينَ ابِعِ التَّ ابَة وَ حَ الْخلف من الصَّ لف وَ اع : فقد اتّفق السّ مَ لْإِجْ أما ا “وَ

ار خلاف هَ لِك من غير إِظْ هدين على ذَ تَ جْ ائِر الْمُ سَ ة وَ بَعَ لْأَرْ ة ا لْأَئِمَّ ا وَ
اع مَ لْإِجْ ي ا دَح فِ ق ]يعني : المتأخر[ لَا يقْ حِ الْخلاف من اللَّا نَالك ، وَ لما هُ

ابِق” . السَّ
انتهى من “أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام” )ص 84( .

وينبغي ألا تأخذ هذه المسألة أكثر من حقها في البحث ، وكثرة الجدال .
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وانظر جواب السؤال رقم : )47170( .
والله تعالى أعلم .
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